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       ملتقيات مشتركة جامعة بين لبنان والباكستان

        -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تجمع مُلتقيات مشتركة بين دولتي الباكستان ولبنان. كلتاهما استقلـّت في تاريخ متقارب.

الباكستان استقلت عن الهند سنة 1947. ولبنان تحرر من نير الانتداب الفرنسي سنة 1943، ودخل عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية سنة 1945. وعند استقلال الدولتين عرفتا عهد الازدهار في جميع مجالاته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وامتد الاستقرار في لبنان إلى أن نشِـبت الحرب الأهلية سنة1973. نفس الاستقرار عرفته الباكستان منذ استقلالها. كلتا الدولتين أصبحت يشار إليها على أنها المثال المقتدى به لصنع الدولة الحديثة المعاصرة. وكلتاهما وضعت دستورها الديمقراطي واختارت التحرر الاقتصادي.

الباكستان أعلنت عن دستورها الجديد سنة1956 وفيه أعلن عن الباكستان دولة إسلامية مستقلة، وحلّ محلّ "الحاكم العام البريطاني" رئيس الجمهورية الأول محمد أيوب خان.

أما في لبنان فقد أعْـلِن الدستور في ظل الانتداب الفرنسي وبإرادة الحاكم الفرنسي المُفوض السامي مقترنا بالإعلان عن الجمهورية اللبنانية بقرار منه قضى فيه أيضا بتحويل المجلس التمثيلي المنتخب عام 1925 إلى مجلس نيابي. كما أصدر قرارا ثانيا بتعيين غرفة ثانية باسم مجلس الشيوخ ولم يلق القراران تزكية شعبية.

وعندما أعلن في لبنان الاستقلال سنة1943 وتقاسم السلطة الزعيمان اللبنانيان الوطنيان بشارة الخوري رئيسا للجمهورية، ورياض الصلح رئيسا للحكومة، استقرت سلطة الحكم والدستور. وكان ذلك العصر الذهبي الذي أصبح معه لبنان القدوة المثلى لآسيا عامة والدول العربية خاصة. وهو ما غارت منه حسدا إسرائيل التي أعلِن عنها من لدن منظمة الأمم في قرار التقسيم.

زرت لبنان أول زيارة في بداية الخمسينات واستقبلني في بيته الرئيس رياض الصلح، وبدا وهو يتحدث إلي في صورة الزعيم الواثق من دوام استقرار لبنان ووحدته الوطنية بعد انتهاء الزعماء إلى توزيع السلطات الدستورية إلى ثلاث: رئيس الجمهورية المسيحي الماروني، ورئيس الحكومة السني، ورئيس البرلمان الشيعي.
كانت إسرائيل تغار من لبنان وتحسده على استقراره وتحرره الاقتصادي، وتراهن على تفكيك وحدته وشل اقتصاده وعرقلة نمائه. لكنها من نوع التمنـّيات التي تـُرى في حلم لا يطول.

التقيت في لبنان زعماء حكماء ناضجين واعين مسؤولياتهم وقادرين على تحملها، وتعرَّفت على عامة من الشعب يبدو عليهم أنهم أميون، لكن حين يتحدثون إليك يفيدونك ويعطونك دروسا ولكل واحد منهم تخصصه، ولكل منهم وجهة نظر متميزة وحل ينفرد به لمشاكل لبنان، وماهو البلد الذي لا مشاكل له؟

 كنت أغشى مقهى ساحة البرج في بيروت ويقدم إلي أحد ندلها (جمع نَادِل "كارصون") ما كنت أطلبه. ولاحظ أني آخذ معي كتابا أقرؤه فكان يسألني عن الكتاب ومضمونه ويبدأ في الحوار. وذات يوم بعد أن سألني عن اسمي أهدى إلي ديوانه الشعري، فاكتشفت حقيقة الرجل لأن الديوان كان يضم روائع الشعر، بعد أنه كنت أظنه نصف أمي، وأخبرني أنه عِصامي كوّن نفسه بنفسه طيلة سنوات وقرأ عدّة دواوين، وامتلك ناصية الشعر، ودانت له القوافي والأوزان كما دانت لامرئ القيس، والحمداني ، والمتنبي، وأحمد شوقي، والكثير غيرهم.

وتميزت لبنان عن جيرانها بميزة حرية صرف العملة الدولية، ما حوّلها إلى سوق حرّة للتبادل النقدي العالمي، وحرّية الاستيراد والتصدير، وما جعل منها سوقا اقتصادية حرّة مفتوحة، وسوقا فكرية مفتوحة لا يُصادَر فيها كتاب ولا يُمنع فيها شريط سينمائي ولا يتحجّر فيها تفكير. وصحافتها حرّة متقيّدة بالمسؤولية تـُجْري على نفسها رقابة الذات ولا يمسّها مقص الرقيب.  

الباكستان نشأت دولة ديمقراطية لم يُعطـَّـل دستورُها إلا في عهد سيادة الجيش في فترات متقطعة. نشأت ديمقراطية لأنها نشأت في أحضان دولة الهند الديمقراطية وورثت عنها تقاليدها الدستورية.

في عهد التردي الذي عرفته لبنان في الحرب الأهلية، ثم في عهد الحرب التي خاضها حزب الله في الجنوب لمُواجَهة إسرائيل التقت الدولتان في نفس المصير: مصير التفرق وتفكيك الوحدة وصراع الطوائف. وتفاقـَم وضعُهما في عهد الرئيس مشرف، وعهد انفراد حسن نصر الله بالجنوب، ما قسم لبنان بين كيانين، وما خلق أزمة الحكم في الباكستان. 

وفي الدولتين معا وُضع السؤال إلى أين نصير؟ ولا أحد يملك الجواب.

               فالليالي من الزمان حُبالى

                            مُثـْـقلات يلدْن كل عجيبة

أخذت دولة فلسطين المنتظر ميلادها تسير على نفس الطريق: تبادل التهم، وتخوين غزة لرام الله، واتهام رام الله لغزة بتدبير انقلاب غير شرعي. وغسيل الشتائم منشور بين الطرفين على كل طريق وزقاق: يشترط أبو مازن على حماس أن تتراجع عن انقلابها وتتوب إلى السلطة الفلسطينية الشرعية الواحدة. وتشترط حماس على السلطة أن لا تتخذ أي تدبير قبل دخول الطرفين في حوار تحسن حماس تمديده وإطالته إلى غير نهاية: حوار الطـُّرْشان كما يقال.

 فيا للمصير المظلم، ويا للعار أن تقدم فلسطين عن نفسها صورتها المزرية! 

حماس تريد أن تخلق في غزة دولة إسلامية تكرس التفرقة، مثلما يريد حزب الله أن يخلق دولة شيعية إسلامية في الجنوب اللبناني. وهكذا يتخاصمون على أكل الضَّـبُع قبل ذبحه وسلخه كما يقول المثل. ولله في خلقه شؤون، ولله الأمر من قبلُ ومن بعد.

          أنـّى اتجهْتَ إلى الإسلام في بلدِ

                      تجدْه كالطير مقـْصوصا جناحاه.

